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التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة للریف 
  الجزائري 

  .حالة القبائل: 1874-1830ما بین 
                                           ~~~~~~~~~~خالد بوھند.د   

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طئین إذا انسقنا وراء الكتابات الفرنسیة، التي ترى بأن الجیش قد نكون مخ: مقدمة

الجزائر من أجل مھمة تمدینیة خالصة، بمعنى تحریر الجزائریین  ازالفرنسي غ
قرطة المجتمع الجزائري مَ من التسلط العثماني، ونشر الرأسمالیة بدل الإقطاع، ودَ 

المترتبة عن ذلك كانت الذي كان یعیش ریفھ على نظام قبلي مغلق، لأن النتائج 
  .سلبیة وكارثیة

في ھذا الصدد سنحاول دراسة الانقلاب الذي حدث للمجتمع الجزائري في 
 22الذي صدر في ) Sénatus-consulte(كونسلت - الریف، جراء قانون سناتوس

 -حسب الوثائق التي ھي بحوزتنا - م1874، والذي استمر لغایة سنة 1863أبریل 
منذ  ة من القوانین أو بالأحرى عقوباتون، سبقتھ ترسانللإشارة أن ھذا القان

- ف الجزائري وقانون سناتوسوقد یتساءل المرء ما العلاقة بین الری م،1830
  ؟كونسلت

أن المجتمع الجزائري، عشیة الاحتلال،  كل الذین اھتموا بالموضوع یدركون
نت الأراضي وبعده بقلیل، كان مجتمعا یغلب علیھ الطابع القبلي في الریف، وكا

الخصبة مشاعة بین القبائل، یقومون بزراعتھا، ثم یتقاسمون غلاتھا، ولما وقفت 
ھاتھ القبائل في وجھ المحتل، من خلال انضمام شبابھا في صفوف الثورات 
الشعبیة، أراد ھذا المحتل أن یشتت شملھا، بانتزاع أراضیھا عن طریق القوانین 

ع مسالما، كان محتوما علیھ الخضوع لقانون ن كان ھذا المجتمإحتى و. التشریعیة
  .ي یرید الاستیطان واستغلال الأرضالغالب، الذ

لمعالجة موضوعنا ھذا، قمنا بتقسیمھ إلى ثلاثة عناصر أساسیة، سنسلط 
، وعلى )علاقتھا بالأرض -أنواعھا -تعریفھا( الضوء فیھا على القبائل الجزائریة

لنتائج كونسلت، وانتھاء با-بقانون سناتوس ، مرورا1830قوانین نزع الملكیة منذ 
  .والانعكاسات المترتبة عنھ

  :)1863- 1830( القبائل الجزائریة -1
إذا حاولنا أولا إعطاء مفھوم للقبیلة، نقول بأنھا كانت تعتبر الخلیة  :تعریف - 1-1

الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة ذات الفعالیة القویة في مصیر البلاد، وكانت 
. ة متماسكة یجمعھا جد واحد وشیخ واحد وتراث مشترك ومصالح مشتركةوحد

تعیش حیاة السلم وتعلن الحرب كوحدة ذات مصلحة خاصة، ولھا ذكریات مكتوبة 
                                                

 جیلالي جامعة  - كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  - قسم التاریخ - والمعاصر التاریخ الحدیثمحاضر أ في أستاذ
 .لیابس
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وأخرى شفویة، وأساطیر، ولھا أحساب وأنساب یحفظھا الصغیر عن الكبیر، 
شیئا خارجا  والفرد عضو ثابت فیھا وغیر مستقل عنھا، لیس لھ أن یفعل أو یقول
  .)1(عن سلطة القبیلة وسلطة شیخھا الذي ھو في مقام الأب الأكبر للجمیع

ولكن أحیانا تكون روابط القرابة داخل القبیلة روابط وھمیة، وھذا ما نسمیھ 
وھم النسب، فالقبیلة ھي لیست عائلة صافیة الأصل تفرعت في مجرى بنحن 

ا ما تتكون القبیلة في الأصل من عائلة القرون بفعل التزاید العددي الطبیعي، فغالب
موسعة تكون صاحبة نفوذ وقوة، تنظم إلیھا عائلات أخرى من أجل الدفاع عن 
مصالح مشتركة، وكلما كانت المجموعة قویة، ازداد عدد العائلات والعشائر التي 
تنضم إلیھا، وتتعزز ھذه الروابط بفعل المصاھرة داخل ھذه المجموعة، وبالتالي 

القرابة داخل القبیلة قرابة اجتماعیة لا قرابة دمویة، وھو ما یسمى كذلك تكون 
، حیث یشكل تحالفھا الفیدرالي )جمع جب أو الفرع العضوي للقبیلة(بأجباب 

  .)2(القبیلة
من  516حوالي  1830ن الجزائر كانت تضم سنة إمھما یكن الأمر، ف

اك اتحادات من القبائل، المجموعات والتحالفات الأوسع من القبائل، وكانت ھن
مخازنیة، كواقطاعات كبیرة تشكل دوائر وتضم أكثر من قبیلة تحت أسماء مختلفة، 

   .)4(وأحرار )3( ورعایا، وحلفاء أو توابع
شكلت قبائل المخزن في القطاع الوھراني، قوة  :قبائل المخزن والرعیة- 1-2

فلاحة أراضي البیلیك، عسكریة سھلة التعبئة، كانت خلال العھد العثماني تقوم ب
القیاد، كما كانت المخزن تتكفل  وھمومن جھة أخرى كانت تقدم للباي أعوانھ 

، ومقابل ذلك كان )الرعیة( بمھمة جبایة الضرائب الفلاحیة على بقیة القبائل
الأتراك یسمحون لھا بالاحتفاظ بمنتوجھا الفلاحي، إضافة إلى إجبار قادة فرسانھا 

سكان جزء من عائلتھم في مدن القطاع الوھراني، على غرار على إ )5()الأجواد(
مدینة معسكر التي كان نصف منازلھا ملكا لقادة فرسان المخزن وھم من قبیلتي 

  .)7(والزمالة  )6(الدوایر
لم تقتصر ھاتھ القبائل المخزنیة على الدوایر والزمالة القریبة من مدینة وھران 

والبرجیة، والمجاھر، والمكاحلیة، وصبیح،  فحسب، بل كان ھناك قبائل الغرابة،
، وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجھ المؤرخ في )8(وعكرمة، وبني شقران

ن ما ورد في مذكرات الأمیر إضبط أنساب ھاتھ القبائل المخزنیة بشكل دقیق، ف
أولاد ( عبد القادر قد تحل ولو جزء من ھذا الإشكال، فمثلا قبائل المجاھر وصبیح

، وتنتسب قبائل البرجیة إلى الجد )بنو ھلال(، ینسبون إلى جدھم زغبة )صیرالق
نسبة إلى الآغا مصطفى بن ( عبد القوي، والدوایر یتشكلون من أولاد إسماعیل

، وإخوانھم البحایثیة الذین ینسبون للمحال بجھة أولاد أبو )إسماعیل عدو الأمیر
دخلوا في طاعة الأتراك، أعطي  ، ولما)وھم أولاد مسعود وأولاد بن عفان( بكر

، وسموا كذلك بالدوایر، أما الزمالة والغرابة والشراقة )النبلاء( لھم لقب مخزن
والمكاحلیة فكانوا أصلا عبید، ولما دخلوا في طاعة الأتراك، أعطي لھم لقب 
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كذلك دوائر فأطلق علیھم اسم زمالة لكي یفرقوھم عن قبائل  مخزن، وأصبحوا ھم
ا التحقت بھم الأعراب من الشوایلیة والعمایمیة والسعایدیة والخلوت الدوایر، كم

  .)9(ونحوھم
أما في القطاع القسنطیني، فكان الوضع مختلف تماما، إذ كانت غالبیة المنازل 
في مدینة قسنطینة ملكا للریفیین الذین یقضون فصل الشتاء داخل المدینة، وكان 

، وكان تحت )ولیس القبائل( كلون المخزنھؤلاء الریفیون المزارعون ھم الذین یش
ومن . تصرفھم الأراضي السھلیة التي تسمى العزل، والتي كانت أصلا ملكا للبیلیك

ھنا فان المخزن في القطاع القسنطیني لا یمثلھ القبیلة المھیكلة عسكریا، كما ھو 
لبیلیك الحال في القطاع الوھراني، وإنما كتلة من المزارعین العاملین في أراضي ا

الأراضي، وبالإضافة إلى ھؤلاء وجد قبائل كانت معفیة  2/3التي تشكل أكثر من 
من الضرائب التي یطلق علیھا حكر مقابل حفظ النظام في القطاع، ولكن الحاج 
أحمد باي وفي إطار إصلاحاتھ قبیل الاحتلال، ألغى تلك الامتیازات وأرغم الجمیع 

لیكھ فیما یخص الضرائب، مما جعل أعداءه على دفع الحكر وھذا لتغطیة عجز بی
  .یتزایدون باستمرار

وأمام عدم انضباط الانكشاریة، كان أحمد باي یعین جنوده  المشاة من البربر، 
وفرسانھ من الریف، وقد استطاع اكتساب احترام الدوایدة وھم حكام جنوب 

دة الصحراء، ، سا)10(البیلیك، وربط علاقات مع أقوى حكامھم من عائلة ابن قانھ
التي بسطت سلطتھا على القسم الغربي من البلیك، وحامیة طریق  المقراني وعائلة

  .)11(البیبان، كما ربط الباي علاقاتھ مع سادة فرجیوة والزواغة قبائل البربر
أما أصل الدوایدة فینحدر نسبھم إما إلى الجیش الذي قاده الصحابي عقبة بن 

ني ھلال، فھم بذلك لیسوا بحاجة لإظھار نسبھم نافع لفتح المغرب، وإما إلى ب
، كما تنضوي إلى الدوایدة عائلة من عائلات نبلاء )12(للتعریف بھم) الشریف(النبیل

بن االسیف في الصحراء، وھي عائلة بوعكاز، المعادیة للباي وحلفائھ من عائلة 
  .)13(قانھ

عامر بسھل المكرة كما لا یفوتنا ذكر أمثلة عن قبائل الرعیة، على غرار بني 
بمنطقة سیدي بلعباس، التي كانت خلال الحكم العثماني، قد فقدت لقب مخزن، 
وأدرجت ضمن الرعیة، بسبب تحالفھا مع الأسبان الذین كانوا ما یزالون 

  .وكانوا في حرب مع الحكام الأتراكمسیطرین على مدینة وھران، 
ینتسبون لجدھم عامر وبنو عامر أو العوامر ینحدرون من عرب بني ھلال، و

بن یعقوب بن معروف بن سعید بن ریاب بن خالد بن حجوش بن حجاز  إبراھیمبن 
–بن عبید بن حمید بن عامر بن زغبة، وللجد عامر، أولاد وأحفاد، شكل كل واحد

العمارنة، أولاد : فرع قبلي، ومن أھم ھذه الفروع- بطریقة الانشطار الذري
أولاد علي، أولاد عبد الله، الحساسنة، حمیان،  ابراھیم، الحجز، أولاد سلیمان،

أولاد سیدي علي بن یوب ودوي عیسى، الجعافرة، أولاد بالغ، بني مطھر، 
                                                 .)14(الجعافرة بن جعفر، أولاد سیدي خلیفة وغیرھا
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كبیر، باعتبار أنھا كانت لقد ارتبطت القبیلة بالأرض بشكل  :القبیلة والأرض - 1-3
من الناحیة الاقتصادیة، مصدر رزق لأفرادھا، ولماشیتھا أیضا، وعلى ھذا 

  :الأرض عشیة الاحتلال الفرنسي مقسمة على النحو التالي ت، كانالأساس
وھي الأراضي الخصبة المحیطة بالمدن، حیث توجد حامیات : أراضي البیلیك -أ

المفروضة على القبائل ) تویزة(اد على السخرة الجند، تزرع ھذه الأراضي بالاعتم
المجاورة أو مباشرة من قبل الخماسین الذین یتلقون من الدولة المحاریث وحیوانات 

                                                         .الحمولة والبذر، وینالون خمس الإنتاج كأجر لھم
درھا أو یشتریھا الباي من القبائل وھي الأراضي التي یصا: أراضي العزل -ب

ویتنازل عنھا لصالح موظفیھ، ھؤلاء یوكلون أمر زراعتھا إلى الفلاحین، أو 
، التي )أي المخزن كما ذكرنا منذ قلیل(یتنازل عنھا لصالح قبائل تسمى بالعزل 

، والولاء للباي، أو یتنازل عنھا )أي الأجواد كما ذكرنا(تقدم لقاء ذلك، الجنود 
                                                   .لصالح فئة ثالثة ھي المزارعین مع تعھدھم بدفع الإتاوات الباي

كل قبیلة كانت تمتلك قطعة أرض بشكل مشترك، یمارس : الأراضي القبلیة - ج 
أفرادھا نشاطاتھم داخلھا كتربیة المواشي وزراعة متنقلة أو ثابتة العشبة، وتتم ھذه 

بحیث لا تتخطى ھذه المناطق أو الخطوط إلا  عمال والانتقالات في محیط محدد،الأ
                                         .)15(لأسباب مھمة كالغزو والحرب

لقد شكلت القبیلة في الجزائر خلال القرن : )1850-1830( قوانین نزع الملكیة-2
سیین، لأن الكثیر منھا كان مھیكلا التاسع عشر للمیلاد، عقبة أمام الغزاة الفرن

عسكریا، ویتوفر على قیادات وقفت ندا للند أمام جنرالات فرنسا، ولذلك كان 
  .كبیراالانتقام منھا 

، العدید 1850إلى سنة  1830لقد استخدم المحتل الفرنسي في الجزائر من سنة 
غطاء  من الطرق للاستحواذ على الممتلكات الجزائریة بصفة عامة، وذلك تحت

، صدر قرار 1830سبتمبر  8ترسانة من القوانین والمراسیم والأمریات، ففي 
، )العاصمة(بالجزائر ) الحبس( یقضي بضم بعض الممتلكات التابعة للأوقاف

 وأیضا أراضي البیلیك وممتلكات المھاجرین الجزائریین إلى الدولة الفرنسیة
كات بیلیك قسنطینة إلى ضم ممتل 1830دیسمبر  31، وقد خص قرار )الدومین(

الأملاك العامة لفرنسا، شملت أولا ممتلكات الموظفین السامین في الایالة 
الجزائریة لا سیما في قطاعي الجزائر وقسنطینة، ثم بعدھا تم إلحاق أراضي 
الأمیر عبد القادر، لا سیما المساحات المتصلة ببعض المدن والحامیات العسكریة 

  .تیارت جنوب ثنیة الحد، وتاقدامت القریبة من مدینة على غرار تازة الواقعة 
، وقد ارتبط بالوضعیة 1845تلا ذلك قانون المصادرة، الذي یعود إلى سنة 

السیاسیة والعسكریة لتلك الفترة، والغرض من ذلك كان مصادرة الأراضي 
كانت الجماعیة والفردیة، ومن الجدیر بالذكر أن القانون لم ینطبق على القبائل التي 

في حالة حرب مع الاحتلال فحسب، وإنما كل القبائل التي ساعدت من قریب أو 
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بعید المقاومات الشعبیة، وقد شمل القانون السالف الذكر كل الجزائریین الذین 
  .تخلوا عن أراضیھم لا سیما في المناطق المتاخمة للحدود الشرقیة والغربیة للبلاد

ي، صدرت أمریتین ما بین سنوات وتحت غطاء التحقق من سندات الأراض
قاضیتین إلى انتزاع ومصادرة أراضي القبائل، حیث أوكلت للجان  1846و 1844

الساھرة على تطبیق الأمریتین أولا إلى انتزاع الأراضي الضروریة للاستعمار، 
  .)16( وثانیا إلى عملیة تملیك الأراضي للأوروبیین

كونسلت الذي - تبر قانون سناتوسیع: )1874- 1863( كونسلت-سناتوسقانون  -3
، من أخطر القوانین التي صادق علیھ مجلس الشیوخ 1863أفریل  22صدر في 

الفرنسي، وباركھ نابولیون الثالث في غیاب نقاش جدي حولھ، ولا مبالاة الطبقة 
حسب –، واستمر العمل من أجل تحقیقھ )17(السیاسیة في فرنسا لشؤون المستعمرة 

   .م1874لغایة سنة -بحوزتناالوثائق التي ھي 
صوت مؤید مقابل  117، یتضمن القانون الذي صوت علیھ الشیوخ بالإجماع

 ، نصا مكتوبا ضم سبعة فصول، ورد في الفصل الأول منھ)18( صوتین معارضین
إن الأراضي التي في تصرف أعراش الصحراء والتل من البلاد  «: التالي 

ر ملكھا مستقلا لأھل الأعراش المذكورة إن بأي حجة كان قد صا) كذا( الجزایریة
لم ینقطع التصرف المذكور منذ ابتداء استقرارھم فیھا إلى الآن وكان ذلك معروفا 
بالتواتر ثم إن المعاملات والتقسیمات والتنقیصات التي قد جرت في أمر الأراضي 

  .)19( » تبقى مقررة ثابتة لا رجوع فیھ) كذا( بین الدولة وأھل البلاد الجزایریة
، تعلق بكیفیة تطبیق 1863ماي  23ألحق نابولیون الثالث، مرسوما في ثم 

زعین على ستة القانون المشیخي، تضمن ھو الآخر سبعة وثلاثین فصلا، مو
اطلعنا على كتاب عرضھ علینا وزیرنا كاتب السر في «: أبواب، وذلك بعد أن

في  1851من جوان  16 الأمور الحربیة نظرنا في القانون الشرعي المؤرخ في
تقریر الأملاك بالبلاد الجزایریة ثم تأملنا في مضمون المرسوم الصادر من جماعة 

قر تثبیت ملكیة الأملاك التي یست في 1863أفریل سنة من  22مشیخة الدولة بتاریخ 
  .)20(»بھا أعراش البلاد الجزایریة

نھ تم تشكیل ، أ1864كونسلت لسنة -ورد في ملف تطبیق قانون سناتوسلقد 
، لتطبیق القانون فورا على القبائل الموجودة في القطاع )21(لجان وشبھ لجان

) المرابط( ، وأولاد سلیمان)دائرة عین تموشنت(الوھراني، وھي  قبیلة أولاد خالفة 
وفي تقریر  .)22()دائرة سیدي بلعباس(والحساسنة وحمیان ) العرب( وأولاد سلیمان

ع الوھراني موجھ إلى الحاكم العام، ورد أن كل قبائل من المكتب العربي للقطا
القطاع الخاضعة للسلطة المدنیة، أضحت محصورة في محیط البلدیات، ویخص 

وأولاد مالف ) دائرة وھران( والغرابة) دائرة مستغانم( بالذكر قبائل الحشم
ال وغوفیرات وشافھ أو شافعھ وأولاد سیدي عبد الله وشرفھ حمادیة وأولاد بن كم

  .)23()وكلھا بدائرة مستغانم(وشلافھ 
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كونسلت یھدف كذلك إلى تقسیم القبیلة لتحویلھا إلى دواویر، - إن قانون سناتوس
نلمس ذلك من خلال تعلیمات الحكومة العامة للقطاع الوھراني، كحالة قبیلة الزمالة 

لت إلى تنازیت ومفتاح، وقبیلة أولاد خالفة التي حو: التي تم تقسیمھا إلى دوارین
سیدي علي بوعمره وسیدي بن عده، وقبیلة لعلایت التي حولت إلى : دوارین ھما

دوار غوف وسي علي شریف، وقبیلة أولاد زایر التي قسمت لتشكیل أربعة 
  .)24(لال وأوبلیل وسیدي دحوغصوف التل وأ: دواویر

كان تطبیق القانون، یقضي في بعض المرات تدخل الضباط السامون لتقدیم 
ئھم الخاصة واقتراحاتھم، ھذا ما لمسناه من رسالة الجنرال قائد القطاع آرا

الوھراني موجھة إلى الحاكم العام، ورد فیھا رأیھ فیما یخص دائرة معسكر، التي 
أولاد سعید وأولاد سیدي دحو : خضعت فیھا ثلاثة قبائل للقانون المذكور، وھي

د الحمام التحتاني التي تتمركز وفراقھ، حیث یقترح الضابط قبیلة رابعة وھي أولا
  .)25(بالمنطقة المحاذیة لطریق وھران، لتضم إلى قبیلتي أولاد سعید وفراقھ

وفي الجانب الاقتصادي، قدم المارشال راندون وزیر وأمین الدولة للشؤون 
، یبلغھ فیھ عن سیر 1866ینایر  20الحربیة، تقریرا إلى نابولیون الثالث مؤرخ في 

القانون المذكور، الذي یرى بأنھ یسیر بخطى ثابتة  بفعل المجھود عملیة تطبیق 
أن -استنادا لرأي الحاكم العام بالجزائر- المضاعف للجان المختصة، حیث  یرى

على حكومتھ تعیین مقدما، القبائل التي یتم إخضاعھا للقانون المذكور حتى لا 
خط سكة حدید  من جھة أخرى، یرى راندون أن مشروع انجاز. یعرقل المشروع

وھران، الذي یعبر منطقة وادي الشلف، موطن العدید من ) العاصمة( الجزائر
  .)26( كونسلت على قبائل المنطقة-القبائل، لن یتجسد إلا إذا تم تطبیق قانون سناتوس

أفریل  22كونسلت من -استنادا إلى تقریر عن نتائج  تطبیق قانون سناتوس
خص أراضي العزل التي تتركز بالخصوص في ، وفیما ی1867ینایر  1إلى  1863

القطاع القسنطیني، وتسھیلا لعملیات الاستیطان الأوروبي، تم إخلاء تلك الأراضي 
وعائلات أخرى ، عائلات كانت متواجدة منذ العھد العثماني، وھم من  الأھالي

وافدة من طبقة الخماسین أو المستأجرین، لینقلوا إلى أماكن معزولة وبعیدة عن 
  .)27( لمراكز الأوروبیةا

إن عملیات إحصاء أراضي العزل بقطاع الجزائر، ووھران، وبالخصوص 
بالقطاع القسنطیني أین یكثر ھذا النوع من الملكیة، كان یقتضي تعیین لجنة خاصة 

وإنما أیضا في معرفة ما ، بھا، حیث لا یقتصر دورھا في تحدید الأماكن المستغلة
ا فعلیا للسكان الأھالي الأوائل، حتى یتسنى للسلطات إذا كانت أراضي العزل ملك

ینایر  1لقد تمكنت اللجنة المختصة بتاریخ . منحھم قطع أراضي ھم  في حاجة إلیھا
  :لیة حول أراضي العزل المعترف بھا، من جمع المعلومات التا1868

  .                              بلاد معموره  - عین قبلیة: الجزائر -
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 -شطابھ -صراویھ/میلاح - وادي كتان/سمندو -وادي زناتي -عزل بونھ: طینةقسن -
 - أولاد جباره -سواحلیھ وأولاد عطیھ - سقیھ - زواغھ -أولاد عبد النور-قایدة العزل

  .)28(قرفھ أو كرفھ
-إن الأراضي التي حددتھا اللجان المختصة، لكي یطبق علیھا قانون سناتوس

دول، لن یكون التصرف فیھا بحریة كما كان كونسلت على غرار ما ورد في الج
علیھ الأمر في السابق، بدلیل النشریة التي وجھھا دو غیدون الحاكم العام إلى كل 
من المدیر العام للشؤون المدنیة والمالیة وولاة وجنرالات قادة الأقالیم، ورد فیھا أن 

و أھلي آخر لأوروبي أ) المشاعة( الأھلي لا یحق لھ تأجیر الأراضي الجماعیة
غریب عن قبیلتھ، إلا بموافقة أعضاء الجماعة، في انتظار تسلیم عقود الملكیة 

  .)29( الجدیدة
النشریة التي وجھھا شانزي الحاكم العام الجدید، إلى الولاة  وكانت

والجنرالات، تبین المأزق الكبیر الذي وقعت فیھ الإدارة الاستعماریة جراء محاولة 
محقق واحد فقط تمكن سنة - كونسلت، فمن جھة ھناك محافظ-تطبیق قانون سناتوس

عقد ملكیة، یضاف إلى ذلك  600إلى  5، وفي ظرف یومین من جمع 1873
المخاطر الناجمة عن تراكمات عقود الملكیة محررة بأسلوب یشوبھ الغموض، 
لأنھا لم تحرر في مكان وزمان إجراء التحقیق، من جھة أخرى كانت العائلة التي 

بأنھا مجبرة على تسلیم كل عقودھا للجنة المختصة دون استرجاعھا،  تعتقد
لا یلجأ إلى المترجم ) الفرنسي( المحقق-معرضة إلى التشتت فیما بعد، لأن المحافظ

إلا نادرا، وفي حالة الاعتراض، یقوم ھذا الأخیر بإعادة التحقیق، وعلى ھذا 
تالي تسقط كل حجة أو عقد الأساس یكون فكرة عن الإجراء الواجب اتخاذه، وبال

             .)30( ملكیة مھما كانت أھمیتھا
 22كونسلت الصادر في -كان لقانون سناتوس :النتائج والانعكاساتحول : خاتمة
، تأثیرات خطیرة على القبیلة، عبر عنھا بصدق كاتب فرنسي یدفعھ 1863أبریل 

لقد نزعنا . فكیك القبیلةلقد ساھمت سیاستنا الثابتة في ت «: في ذلك وخز الضمیر
منھا روح القرابة والتضامن التي كانت موجودة بین كل أفرادھا، الأغنیاء منھم 

فأصبح الغني بسبب تطور الملكیة الفردیة، أناني جشع، یعتقد أنھ غیر . والفقراء
  .)31(»...مجبر للتصدق على الفقیر

في حالة من الفوضى  لقد وجدت القبائل الجزائریة من الناحیة الكمیة والنوعیة
وكان البعض منھا قد استسلم للغزاة الفرنسیین، أما القبائل التي عزلت . العارمة

. نفسھا عن الاحتلال، أو وقفت ضده، فقدت كل عناصرھا الدینامیكیة والخلاقة
وكان لذلك أثر في عدم القدرة على التشبث بنظامھا الاجتماعي والاقتصادي 

ض الأفراد نتیجة فقدھم لأراضیھم، إلى عمال یومیین، أو ولقد تحول بع ،)32(القدیم
إلى خماسین، أو إلى مزارعین في أحسن حالات تحولھم وھم یقدمون مالا 

  .)33(عملھمللأوروبیین لقاء 
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 100إلى  50(أما الملاكین الجزائریین الذین اكتسبوا أو حافظوا على عقاراتھم 
بعدة عن السلطة السیاسیة بحكم ، فإنھم سیشكلون بورجوازیة عقاریة م)ھكتار

الواقع الاستعماري، ولا تمارس بالتالي أیة ھیمنة لأنھا لم تكن تلقى الدعم المالي 
والسیاسي من إدارة الاحتلال، وعلى الرغم من الصعوبات التي واجھتھا ھذه 
الشریحة الاجتماعیة الجزائریة، إلا أنھا بقیت متحالفة سیاسیا وفي نفس كل 

  .)34(البورجوازیة الأوروبیة والإدارة الاستعماریةالأحوال مع 
، جراء )35(ودائما في إطار تتبع مصیر القبیلة ومعھا الأرستقراطیة الریفیة

ائر جول كامبون، أراد كر بأن الحاكم العام الجدید بالجزكونسلت، ذُ -قانون سناتوس
خمسة وعشرین  إقامة حفلة بمدینة الجزائر بمناسبة التعیین، ودعا إلیھا 1891سنة 

، الذین یتكون دخلھم من ستة آلاف فرنك، )المرابطین - الأجواد(الجزائر من أعیان 
 .عاه ذلك إلى الاستغراب والتساؤلفلم یجد سوى ستة أفراد منھم، وقد د

وكان كامبون یعرف الجزائر خلال عقد السبعینات حیث كان موظفا إداریا، 
اكما عاما، أنھا فقدت إطاراتھا، وأنھا ولكنھ تأكد خلال التسعینات، وقد أصبح ح

ورغم أن كامبون قد أمر بالبحث عن الإطارات المفقودة . أصبحت بلا فئة متنفذة
ن النتیجة كانت سلبیة وھي إودراسة أسباب اختفائھا والاستمرار في التقرب منھا، ف

عبر عنھ أحد . )36(دخول الجزائر في وضع اجتماعي جدید مع فاتح القرن العشرین
وعھد ، الفرنسین بأنھ عھد انفصال الفرد من العائلة، كما انفصلت العائلة من القبیلة

) مأوى القبیلة( سعى فیھ الأھلي إلى الاستقرار بدل الترحال، واستبدال الخیمة
  .)37(لى استبدال القربي بالمنزلإ، و)الكوخ( بالقربي

ین والثقافة والتعلیم والدیمقراطیة إن المحتل الفرنسي للجزائر جلب معھ القوان
ھذه نقمة أم نعمة والرأسمالیة، ولكن ھل یمكن اعتبار أدوات العصرنة  واللیبرالیة

كیف كان سیصبح  ا لو لم تتعرض الجزائر للاستعمار؟ماذ على الجزائریین؟
 المجتمع الجزائري الذي كان یغلب علیھ الطابع القبلي لو تركھ الذین یحسبون أنھم

  ؟اء وشأنھ یتطور بمحض إرادتھأوصی
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Abstract: The author of this article has tried to study the economic and social 
upheavals in the Algerian countryside, from 1830 to 1874 due to the 
expropriation of  land the tribes by French law, namely the decree of the senate, 
who been legislate April 22, 1863, and that persisted until 1874 . 

  


